بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين

أما بعد: تلميذي العزيز، تلميذتي العزيزة: أود أن أقول لكم بأنني أحس بحزن عميق كلما فكرت في فراق "أحباب قلبي"، فمهما قلت فلا أستطيع التعبير عما أريد قوله، لكن يمكن لي أن أختصر إحساسي اتجاهكم في هذه العبارة النابعة من أعماق قلبي: "أقسم لكم بالله أنني أكن لكم معزة كبيرة لا يعلم بها إلا علام الغيوب"، أولا لأنكم تلاميذ أبرياء تحتاجون إلى المساعدة الصادقة على جميع المستويات، وثانيا لأننا قضينا جميعا أوقاتا عديدة حول طاولة العلم، وعملنا في جو عائلي تسود فيه الجدية والابتسامة والغضب. وعلى ذكر هذه الكلمة الأخيرة، أود أن أعترف لكم بشيء كان يحدث لي معكم: كنت بعدما أغضب في وجه أحدكم، أنظر إلى أعماقه فأرى فيه قلبا بريئا خجولا، لسان حاله يقول "أنا لم أأتي إلى قسمك يا أستاذ بنية إزعاجك، بل جئت  إليك من أجل طلب العلم ولأنني محتاج إلى مساعدتك، أما سلوكي فلا يعني أنني شرير ولا يعني أنني لا أحترمك"، فكنت أندم ندما شديدا على غضبي فأعتذر مباشرة للتلميذ إما بطريقة مباشرة في نهاية الحصة أو بإعطائه فرصة الجواب لكي أقول له "حسن جدا يا فلان". واعلموا أنني ندمت ندما شديدا على كل كلمة غضب نطقتها سواء في وجه أحدكم أو في حق التلاميذ الذين انسحبوا من قبل، لكن أقسم لكم بالله الذي خلقني وخلقكم والذي إليه إيابنا وعليه حسابنا أنني لم أكره أحدا من تلاميذي، بل غضبي كان لاشعوريا وكان ينبع من الأمانة العظيمة التي أخاف أن أحمل وزرها يوم الحساب، فإن غضبت يوما فلأنني أقدس العلم وأحترم قوانينه المقدسة وأخاف ممن لا تخفى عليه خفية.

إعلموا يا أحباب قلبي أن كل واحد منكم له مكانته الخاصة في قلبي، فكل واحد يمتاز بمميزاته الخاصة التي لا تخلوا من الإحترام واللطف والبراءة، واعلموا أنني أقدر كل واحد منكم وأحترمه وأعترف له بما لديه من خصال حميدة وأخلاق حسنة.

أرجوكم، أرجوكم، ثم أرجوكم وأتوسل إليكم، وأتوسل إلى كل قلب يقرأ هذه الورقة أن تسامحوا لي، إسمحوا لي أرجوكم عن كل خطأ ارتكبته في حقكم، أعترف أنني أنا من كنت أخطئ في حقكم أيتها القلوب الطيبة والأرواح الطاهرة، أستحلفكم بالله إن كنتم تكنوا لي ذرة معزة أن تسامحوا لي عن كل كلمة غضب صدرت مني وعن كل دقيقة مرت بدون استفادة.

لقد انتهى الموسم الدراسي، ورُفعت أعمالي إلى السماء، حسنات وسيئات، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من تقصير فمني ومن الشيطان، أسأل الله مقلب القلوب أن يجعل قلوبكم وقلوب آباءكم تصفح عن أخطائي، وتسمح لي عن كل درهم أخذته منكم بدون مقابل، وأسأل الله أن يرزقكم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة

اللهم يسر الامتحانات على التلاميذ، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم ويسر أمورهم، واحلل عقدة من ألسنتهم، اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم، اللهم ذكرهم عند السؤال وألهمهم بالإجابة الصحيحة.

أيها الآباء الأفاضل: رفقا بالأبناء والبنات، ها هي أيامهم قد أقبلت وهمومهم قد عظمت فأعينوهم على هموم الاختبار والامتحان، يكن لكم في ذلك الأجر عند الكريم المنان. أحسنوا إلى الأبناء والبنات، وخففوا عنهم في التبعات، ويسروا عليهم يسر الله عليكم الأمور. أعينوهم على ما هم فيه، وقوموا بواجبهم عليكم. ولا تنسوا أبناءكم من الدعاء لهم.

أطلب منكم ومن آباءكم أن تدعوا لي بهذا الدعاء، فهي أمنيتي منذ عودتي إلى قافلة التائبين، أدعوا لي بأن يجعل الله ختام أعمالي "سجودا خاشعا" وختام أقوالي قولة "لا إلاه إلا الله"
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